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تقرير

فيما يتفق الجميع بأن الحل السياسي وحده الذي سيضع حدا للحرب

عقدناها  التي  الاجتماعات  تُبدِ  لم 
في الريــاض الأســبوع المــاضي 
اليمنيين  المســؤولين  كبــار  مــع 
القليل من الأمل  والسعوديين سوى 
في قرب نهاية الحرب التي اجتاحت 
اليمن منذ أكثر من عامين، وتسببت 
في إحدى أســوأ الأزمات الإنسانية 
التي  العالم. ونعترف أن الصورة  في 
تمكّنا من تكوينها ليســت مكتملة. 
مع  محادثاتنا  كشــفت  ذلك،  ومع 
أولئك المسؤولين الكبار عن مواضيع 
قد تكون مفيدة لصانعي السياسات 
الذيــن يبذلون قصارى  الأمريكيين 
جهدهم لإيجاد خيارات متاحة أمام 
الإدارة الأمريكية لكي تسعى لوضع 
في  للاستقرار  المزعزعة  للحرب  حد 

اليمن.
ولا يبــدو أن هناك طريقاً صالحاً 
اتفّقَ  اليمن. وبينــما  للســلام في 
الحل  أن  عــى  محاورينا  جميــع 
الســياسي هو وحده الذي سيضع 
حداً للحرب، إلّا يبدو أنهم مصممون 
عى مواصلة القتال، بحجة أن هناك 
حاجة إلى ضغط عسكري متواصل 
لإعادة المتمردين الحوثيين إلى طاولة 
المفاوضات. وفي الوقت نفسه، يبدو 
الأمم  ترعاها  التي  السلام  أن عملية 

المتحدة قد توقفت تماماً.

تقدم متواضع
ويقــدّر كبــار المســؤولين في 
القوات  أن  الســعودية  العاصمــة 
التحالف  في  وشركائهــا  اليمنيــة 
تقدماً  تحقــق  الســعودية  بقيادة 
متواضعــاً في عــدة مناطق - في 
تعز عى طول طريــق مأرب شرق 
العاصمــة صنعاء، وعى ســاحل 
الغربية  الحــدود  البحر الأحمــر ) 
لليمن(. غــر أن الحوثيين ما زالوا 
يسيطرون عى الكثر من المرتفعات 
الاستراتيجية والمكتظة بالسكان في 
برئاسة   - السعوديون  ويركز  البلاد. 
اللواء فهد بــن تركي بن عبد العزيز 
قائد القوات البرية الملكية السعودية 
حالياً - عى تطهر حدودهم وإقامة 
منطقــة عازلة داخــل اليمن. وأكد 
المســؤولون اليمنيون الذين التقينا 
بهم عى أن قواتهــم البرية انتقلت 
غرباً من مأرب وتبعد حالياً 30 ميلًا 
ضمن  يضعها[  ]مما  العاصمة،  عن 
المدفعية. وبالمثل، شددوا عى  نطاق 
التقــدم المحرز في تطويــق ميناء 
الحديدة، الذي هو شريان الحياة في 
اليمن للعالم الخارجي عى ســاحل 

البحر الأحمر.

الخطوات  تنطــوي  ذلــك،  ومع 
المقبلة في كل حالة عى مشــاكل 
يتســبب  أن  المحتمل  فمــن  جمة. 
بتسريع  الحديــدة  عــى  الهجوم 
الآن  التي تكتسب  المجاعة  انتشــار 
زخمًا في البلاد. وبالمثل، قد تســفر 
أي محاولة لتحرير العاصمة اليمنية 

التــي يبلغ عدد ســكانها ما يقرب 
من  مليونْي شخص عن إراقة دماء 
كارثيــة، عى الرغم من اســتمرار 
المسؤولين اليمنيين في تقديم حجج 
طويلة المدى بأن عدم الرضا الشعبي 
عــن الحكم الحــوثي داخل صنعاء 
قبضة  ويضعف  باســتمرار  يتزايد 

المتمردين عى المدينة.

)صالح( بأضعف لحظاته
ومــما يزيد الوضــع تعقيداً هو 
أن كِلا طــرفَي النــزاع يتداعيــان 
داخلياً، ولا ســيما التحالف الحوثي 
الله  عبد  الســابق علي  الرئيس  مع 
صالح. فقــد كان هناك إجماع في 
الرئيــس صالح  أن  الرياض عــى 
في  الآن  حتى  لحظاته  بأضعف  يمر 
أن  البعض  أكــد  حيث  الصراع،  هذا 
الجيش كانت موالية له  وحدات من 

سابقاً قد انشقت عنه للانضمام إلى 
الحوثيين. لكن صالــح يبدو عاجزاً 
عن التحرك ضد الحوثيين أو الخروج 
من التحالــف ، ولا يــزال مدفوعاً 
]من حاجتــه[ لضمان نفوذ عائلته 
السياسية في  الحياة  المســتمر في 

اليمن.
وفي الوقت نفسه، يعاني التحالف 
اليمنية  الحكومــات  بــين  القائم 
ضغوط  من  والإماراتية  والسعودية 
كبرة أيضاً، وقد تم تشــكيل لجنة 
ثلاثيــة خلال شــهر أيار/مايو في 
محاولــة للتخفيف من حدة الخلاف 

فيما بين هذه الحكومات وتنســيق 
نائب  ويرأس  القــرار.  صنع  عملية 
هذه  محســن  علي  اليمني  الرئيس 
رئيس  نائب  تضــم  التي  المجموعة 
أحمد  الســعودية  العامة  المخابرات 
لمجلس  العام  الأمين  ونائب  عسري 
الأمن القومــي الأعى في الإمارات 

علي بن حمد الشامسي.

وليــس من المســتغرب أن يدّعي 
المسؤولون الســعوديون واليمنيون 
مراراً وتكراراً أن عدم رغبة المتمردين 
الحوثيين في الدخول في مفاوضات 
جديــة تشــكل العقبة الرئيســية 
اليمن. وقد  الحــرب في  إنهاء  أمام 
اشــتكى هؤلاء المســؤولون من أن 
والولاء  للحوثيين  الدينية  الحماسة 
لإيران يجعلان التســوية السياسية 
أمراً مستحيلًا. وســواء كانت هذه 
التقييمات عادلة أم لا، فإن الحوثيين 
السياســية  مطالبهم  يحــددوا  لم 
بشــكل واضح، ولم يحترموا أيّاً من 
 - الرئيسية  السياســية  التزاماتهم 
التي تشمل ترتيبات تقاسم السلطة 

مع صالح.
وقبل بدء الحرب، سعى الحوثيون 
إلى تمثيل أكبر في الحكومة اليمنية 
والوصول إلى البحــر الأحمر. ومع 
ذلك، فخــلال المفاوضات، لم يختبر 
الحوثيــون إلى حد كبــر ادعاءات 
اليمنية والســعودية  الحكومتــين 
بأن بإمكانهــما أن تلعبا دوراً هاماً 
في حكومــة وطنية جديدة. وكانت 
قام  التي  والوحيدة  الهامة  الخطوة 
"خارطة  تأييد  هــي  الحوثيون  بها 
طريق الأمم المتحدة" لليمن كأساس 
الرئيس  رفض  ذلك،  ومع  للتفاوض. 
الأمم  طريــق  "خارطــة  هــادي 
المتحدة"، وبالتالي أخفق هذا الجهد.

التي  المحادثــات  مــن  وانطلاقاً 
نعرض  الريــاض،  في  أجريناهــا 
استئناف  أجل  التالية من  التوصيات 

عملية السلام:

إعادة النشاط إلى عملية 
الوساطة برعاية الأمم المتحدة: 

تركــز الأمم المتحــدة عى خطة 
بتشغيل  ثالث  طرف  بتكليف  تقضي 
مينــاء الحديدة. ومــع ذلك، هناك 
حاجة إلى عملية سلام أوسع نطاقاً 
الأمم  قبــل  من  تنشــيطها  ويُعاد 
من  تســتفيد  عملية  وهي  المتحدة، 
المشــاركة الفعالة لأكبر عدد ممكن 
من الدول التي لها القدرة عى التأثر 

عى أطراف النزاع.
يتعين عى  الصــدد،  وفي هــذا 
اليمن  إلى  تنظر  أن  المتحدة  الولايات 
عى أنه أكثر من مجرد مسرح يمكن 
أن تشــن فيه حملاتهــا المناهضة 
لإيران والمكافحــة للإرهاب. ينبغي 
عى إدارة ترامب أن تضفي شــعوراً 
الجهــود  إلى  الماســة  بالحاجــة 
وتشر  الصراع.  لإنهاء  الدبلوماسية 
اتخذها  التــي  الأخرة  الخطــوات 
"مجلس النواب الأمريكي" للحد من 
الدعم العســكري الأمريكي للحرب 
إلى قلق متزايد حول أثرها الإنساني، 
الحاجة إلى دبلوماسية  وإلى تعزيز 
أن يشــمل  فعالة. ويمكن  أمريكية 
عن  للبحث  التعمــق  من  المزيد  ذلك 
صفقة تسّرع تفــكك التحالف بين 
الحوثيــين وصالح من خلال كفاءة 

سياسية دبلوماسية.

زيادة الضغط على الحوثيين
 من الضروري ممارســة ضغوط 
عى  إضافية  وعســكرية  سياسية 
قوات الحوثيين وتلك الموالية لصالح. 
ومع ذلــك، يجب توجيــه الجهود 
تقلص من  أهداف  العســكرية ضد 
لها  يتعرض  التي  الإنسانية  المخاطر 
السكان المدنيون )أي ليس الحديدة أو 
ينبغي  ذلك،  إلى  بالإضافة  صنعاء(. 
أكثر  تواتــراً ولكن  أكثر  بذل جهود 

الأسلحة  طريق  لاعتراض  استهدافاً 
الإيرانية المتدفقة إلى الحوثيين لكي 
للتحالف  البحرية  العمليات  تؤدي  لا 
بقيادة الســعودية إلى إعاقة تدفق 

المساعدات الإنسانية.

توضيح معايير اتفاقية 
السلام:

 يتنامى التوافــق في الآراء حول 
كونفدرالية  يمنيــة  دولــة  قيــام 
التطورات  فضفاضة، بينما تــؤدي 
تعزيز هذا  إلى  الجنوب  الجارية في 
ذلك فرصة  ينتج عن  وقد  الاحتمال. 
عى  إلزاماً  أكــثر  لعــرض شروط 
اتفاق ســلام، تشمل  الحوثيين في 
الذاتي في  الحكــم  أكبر مــن  قدر 
شمال اليمن، مع منح الحوثيين حق 
الســيطرة عى ميناء ميدي الواقع 
عــى البحر الأحمــر تحت إشراف 

الأمم المتحدة.
وفي الوقت الحاضر، يجد الشعب 
اليمني نفسه رهينة من قبل زعماء 
د  تخلوا عن مسؤولياتهم. وهو مهدَّ
بتفشي العنــف والمجاعة والكولرا 
د عدم الاستقرار  في صفوفه ، ويهدِّ
جران اليمن - فضــلًا عن مصالح 
الأمــن القومي الأمريكي في العديد 
مــن النواحي - وقــد آن الأوان لأن 
تضغــط جميع الأطــراف من أجل 
تحقيق الســلام بالحزم نفسه الذي 

شنت به هذه الحرب.
الســفر  ســتيفن ســيش هو 
الأمريكي السابق في اليمن )-2007

2010( ونائــب الرئيــس التنفيذي 
الحالي لـــ "معهد الــدول العربية 
إريك  واشــنطن.  في  الخليجيــة" 
في  مساعد  زميل  هو  بيلوفســكي 
كمساعد  عمل  الذي  واشنطن  معهد 
خــاص للرئيس الأمريــكي وكبر 
المدراء لشؤون شمال أفريقيا واليمن 
في "مجلــس الأمــن القومي" في 

الفترة بين 2014 و 2017.

اليمن.. خيارات ال�سلم والحرب
إجماع في الرياض 

على أن صالح يمر 
بأضعف لحظاته 
حتى الآن في هذا 

الصراع

الحوثيون لم 
يحددوا مطالبهم 
السياسية بشكل 

واضح ولم يحترموا 
التزاماتهم 

السياسية الرئيسية

الأمناء/ ستيفن سيش و إريك 
بيلوفسكي


